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تَبَارَكَ  ¢، عَن النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم، فيِمَا رَوَى عَن اللهِ  أَبيِ ذَرٍّ  عَنْ 
هُ قَالَ:  وَتَعَالَى أَنَّ

مًا؛  مْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّ »يَا عِبَادِي، إنِِّي حَرَّ  1
فَلا تَظَالَمُوا. 

كُمْ ضَالٌّ إلَِّ مَنْ هَدَيْتُهُ؛ فَاسْتَهْدُونيِ أَهْدِكُمْ.  يَا عِبَادِي، كُلُّ  2

كُمْ جَائعٌِ إلَِّ مَنْ أَطْعَمْتُهُ؛ فَاسْتَطْعِمُونيِ أُطْعِمْكُمْ. يَا  يَا عِبَادِي، كُلُّ  3
كُمْ عَارٍ إلَِّ مَنْ كَسَوْتُهُ؛ فَاسْتَكْسُونيِ أَكْسُكُمْ.  عِبَادِي، كُلُّ

نُوبَ جَمِيعًا؛  يْلِ وَالنَّهَارِ، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّ كُمْ تُخْطئُِونَ باِللَّ يَا عِبَادِي، إنَِّ  4
فَاسْتَغْفِرُونيِ أَغْفِرْ لَكُمْ. 

نَفْعِي  تَبْلُغُوا  وَلَنْ  ونيِ،  فَتَضُرُّ ي  ضَرِّ تَبْلُغُوا  لَنْ  كُمْ  إنَِّ عِبَادِي،  يَا   5
فَتَنْفَعُونيِ. 

لَكُمْ وَآخِرَكُمْ، وَإنِْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، كَانُوا عَلَى أَتْقَى  يَا عِبَادِي، لَوْ أَنَّ أَوَّ  6
قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ، مَا زَادَ ذَلكَِ فيِ مُلْكيِ شَيْئًا. يَا عِبَادِي، لَوْ 
لَكُمْ وَآخِرَكُمْ، وَإنِْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ  أَنَّ أَوَّ

وَاحِدٍ، مَا نَقَصَ ذَلكَِ مِنْ مُلْكيِ شَيْئًا. 

لَكُمْ وَآخِرَكُمْ، وَإنِْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، قَامُوا فيِ صَعِيدٍ  يَا عِبَادِي، لَوْ أَنَّ أَوَّ  7
ا  مِمَّ ذَلكَِ  نَقَصَ  مَا  مَسْأَلَتَهُ،  إنِْسَانٍ  كُلَّ  فَأَعْطَيْتُ  فَسَأَلُونيِ،  وَاحِدٍ 

عِنْدِي إلَِّ كَمَا يَنْقُصُ المِخْيَطُ إذَِا أُدْخِلَ البَحْرَ. 

اهَا،  إيَِّ يكُمْ  أُوَفِّ ثُمَّ  لَكُمْ،  أُحْصِيهَا  أَعْمَالُكُمْ  هِيَ  مَا  إنَِّ عِبَادِي،  يَا   ٨
إلَِّ  يَلُومَنَّ  فَلا  ذَلكَِ  غَيْرَ  وَجَدَ  وَمَنْ  اللهَ،  فَلْيَحْمَدِ  خَيْرًا  وَجَدَ  فَمَنْ 

نَفْسَهُ«)6٩).

رواه مسلم )2577).  (69(

من توحيد الألوهية لله 
تعالى

)ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ(  ]آل عمران: 97[.  

ڇ   ڇ   ڇ   چ   چچ   چ   ڃ   ڃ    ڃ   )ڃ    
ڇ  ڍ  ڍ     ڌ  ڌ(  ]النساء: 40[.

)ئا  ئە  ئە  ئو    ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ    
ئۈ  ئۈ  ئې  ئې     ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی    

ی  ی  ئج  ئح(  ]الشعراء: 78 - 82[.

)ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ    
ۆ(   ۆ           ۇ    ۇ      ڭڭ   ڭ        ڭ      ۓ   ۓ   ےے  

]الزمر: 53[.

آيـــــــــات

جُندبٍ،  بنُ  بريرُ  وقيل:  جُنادةَ،  بنُ  جُندُْبُ   ، ذُرٍّ أبو 
الصحابة  كبار  مِن  الصادق،  الزاهد،   ، الغِفاريُّ
ثلاث  صلى الله عليه وسلم  النبيِّ  مَبعث  قبل  يتعبَّد  كان  وفضلائهم، 
ل  أوَّ في  بمكةَ  أسلم  يًا،  مصلِّ الليل  من  يقوم  سِني 
الدعوة، وهو رابعُ مَن دَخَلوا في الإسلام، خرج بعد 
وَلَي  حتى  بها  يزَلْ  فلم  الشام،  إلى   ¢ بكر  أبى  وفاة 
 ¢ معاويةَ  لشَكْوى  عثمانُ  استَقْدمه  ثم   ،¢ عثمانُ 
الله  عبدُ  عليه  وصلىَّ  بها،  فمات  بَذة،  الرَّ وأسكنه  به، 

بنُ مسعود ¢، تُوفيِّ سنةَ )32هـ()1).

))) تُراجع ترجمته في: »معرفة الصحابة« لأبي نُعَيم )2/ 557(، 
 ،)252  /1( البر  عبد  لابن  الأصحاب«  معرفة  في  »الاستيعاب 

»أُسْد الغابة« لابن الأثير )211/1).

عنه  ونهى  نفسه،  على  الظُّلم  م  حرَّ أنَّه  سبحانه  ربنا  يُبِر 
الغفور  الرازق  الهادي  بأنه  خلقه  إلى  تودَّد  ثمَّ  النَّاس، 
الرحيم، وبيَّ أنَّه لا يقدِر أحدٌ من خلقه على إضراره أو 
نفعه، وأخبر عن سَعة خزائنه التي لا تَنفَد أبدًا، وأنَّ ما يلقاه 
خره لآخرته. العبدُ إنما هو نتاج عمله، فليحسن امرؤٌ ما يدَّ
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أنَّه يختلِف عنه في أنَّ  اللهِ تعالى مثلَ القرآن الكريم، إلا  يَروي النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن ربِّه تبارك وتعالى حديثًا قدسيًّا، وهو كلامُ 
مُتَعَبَّدٌ  القرآن  فإن  ولذلك  ومعنىً،  لفظًا  الله  كلامُ  هو  الذي  القرآن  بخلاف  تعالى،  الله  من  ومعانيه  صلى الله عليه وسلم  النبيِّ  من  ألفاظَه 

ى بكل سورةٍ فيه، بخلاف الحديث القدسي. فينبغي التفرقة بينهما. بتلاوته، مُتَحَدًّ

]النساء: 40[،  م الظُّلم ومنعه عن نفسه، قال تعالى: }ڃ  ڃ  ڃ   ڃ   چ  چ{  يذكر ربنا تبارك وتعالى أنَّه حرَّ  1

وقال سبحانه: }تم  تى  تي   ثجثم  ثى  ثي  جحجم  حج  حم  خج  خح{ ]فصلت: 46[. ومقتضى ذلك ألاَّ 
م الظُّلم على نفسه، فكيف بالمخلوقين؟! ةِ مالكُِ الدنيا والآخرة حرَّ يَظلم الناسُ بعضهم؛ فإذا كان ربُّ العزَّ

تعالى: }ڦ   قال  القيامة،  يوم  النَّار  إلى  تقوده  التي  والمعاصي  رك  بالشِّ نفسَه  الإنسانُ  يَظلم  أن  لْمِ  الظُّ وأعظمُ 
ڄ    ڄ  ڄ{ ]لقمان: 13[.

د اللهُ الظالمين بالنكال والعذاب المهين، قال  ثم دُونَه أن يظلِم الإنسان غيره من النَّاسَ ويأكل حقوقهم، ولهذا توعَّ
تعالى: }ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى   یی  ی    ی  ئج      ئح  ئم  ئى{ ]إبراهيم: 42[.

وقد أمر سبحانه بالعدلِ بين الناس جميعًا، المسلمين والكافرين، ونهى عن ظُلم الآخرين ولو كانوا أعداءَ الدين 
}ہ  ہ  ھ  ھ        ھ  ھ   ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  

ۈ  ۇٴ{ ]المائدة: 8[.

ناَ تعالى عبادَه إليه؛ فهو خالقُهم ورازقهم ومالك أمرِهم، فجميع الخلق في ضلالٍ تامٍّ إلِاَّ مَن هداه الله  ثم يُرشِد ربُّ  2
سُلَ لهداية الخلقِ إليه، فمن أراد به خيرًا وفَّقه لقَبول ما جاءت به  تعالى ووفَّقه وأنار طريقه؛ فإنَّ الله تعالى أرسلَ الرُّ
سُلُ، فالمهتدي من هداه الله تعالى ووفَّقه وثبَّت على الحقِّ قدمه، ولهذا أمرهم سبحانه بأن يسألوه الهداية)70). الرُّ

وليست الهداية مقتصِرةً على التوفيق لقبول الإسلام والدخول فيه، بل شامِلة لمعرفة أحكامه وشرائعه، والانقياد 
}ٹ    الصلوات:  في  دوا  يُرَدِّ أن  المؤمنين  عباده  الله  أمر  ولهذا  والنواهي،  الأوامر  من  صلى الله عليه وسلم  النبيُّ  به  جاء  لمِا 

ٹ  ٹ{ ]الفاتحة: 6[ )71).

ويذكر سُبحانه كذلك أنَّ جميع الخلق مفتقِرٌ إليه في الرزقِ كما هم مفتقرون إليه في الهداية، }ڌ  ڌ  ڎ  ڎ    3

ينظر: »المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم« للقرطبيِّ )6/ 552- 553).  (70(
ينظر: »جامع العلوم والحكم« لابن رجب الحنبليِّ )2/ 40).  (71(
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ڈ  ڈ  ژ{ ]الذاريات: 58[، فلولا جودُه وكرمُه وسعةُ رزقه لَجاع الخلقُ جميعًا ولَمَا وجدوا ما يَستر عوراتهم، 
فلا يظُنَّنَّ غنيٌّ أنَّ الذي في يده من المال هو نتاجُ جهده وعلمه، وإنما هو فضلُ اللهِ يؤتيه مَن يشاء، ولذلك أَمَر اللهُ 

الخلقَ أن يطلبوا منه الطعام والشراب والكساء يطعمهم ويَسقيهم ويَكسوهم.

مَعصيتهم  مع  مغفرته  إلى  الناسِ  أحوجُ  وأنَّهم  جميعًا،  الذنوبَ  يغفِر  وأنَّه  عباده  إلى  وتعالى  سبحانه  د  يَتودَّ ثم   4
ومُداومتهم على الذنوب ليلًا ونهارًا، قال تعالى: }ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ےے  ۓ  
ۓ  ڭ     ڭ       ڭڭ  ۇ     ۇ   ۆ          ۆ{ ]الزمر: 53[، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنَّ الله تعالى يَبْسُط يَدَه بالليلِ ليَِتُوبَ مُسِيءُ 

النهارِ، ويَبْسُطُ يَدَه بالنهارِ ليَِتُوبَ مُسِيءُ الليل، حتَّى تَطلُعَ الشمسُ مِن مَغرِبهِا)72).

ا أو نفعًا، قال تعالى: }ڦ  ڦ   ثم أخبر سبحانه أنَّه القويُّ المالكُ المهيمن، فلا أحد يَستطيع أن يوصِل إليه ضُرًّ  5

ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  
ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  ک  ک  گ  گ{ ]آل عمران: 176- 177[.

ه، ولا يؤثر  ودلَّل سبحانه على أنَّه أغنى الأغنياء، وأنَّ طاعةَ العباد جميعًا لا تنفعه، كما أنَّ مَعصيتهم جميعًا لا تضرُّ  6
ذلك في مُلكه سلبًا أو إيجابًا؛ فلو كان إيمانُ الإنسِ والجِنِّ جميعًا كإيمانِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم ما زاد ذلك في مُلك الله شيئًا، 

ولو كان كُفرُهم وفجورهم على مثل كُفر إبليس لَعنه الله ما نقَص ذلك من ملك الله شيئًا؛ قال تعالى: }ئې   ئې  
ئې  ئى  ئىئى  ی   ی  ی   ی  ئج{ ]العنكبوت: 6[.

ثم يَصِف سبحانه عظيم فضله ونعِمه التي لا تُعد ولا تُحصى، فيذكر أن جميع الخلائق منذُ خَلَق اللهُ السماواتِ   7

العطاء  يُريده من  بما  ربَّه  منهم  واحدٍ  فدعا كلُّ  واحدة،  أرضٍ  في  قاموا جميعًا  لو  الساعةُ  تقوم  أن  إلى  والأرضَ 
والرزق، فأعطاه الله تعالى ما يريد، ما أثَّر ذلك في مُلك الله شيئًا، وما نقَص ذلك من فضله وخيره، وضرَب لذلك 

ره بالبرة إذا أُدخِلت في البحر، أفتراها تَنقُص من مائِه شيئًا؟! فكذا فضلُ اللهِ تعالى لا آخِرَ له. مثلًا؛ فصوَّ

اللهَ عزَّ وجلَّ يكتب علينا أعمالنا ثم يجازينا  فإنَّ  فةٌ على عمله،  أنَّ عاقبةَ الإنسانِ متوقِّ ثم أخبَر سبحانه وتعالى   ٨
ه الله تعالى له، فلْيَحمَد الله أنْ هداه للإيمان ووفَّقه لفعل الخير، وإنْ وَجَد  عليها، فمن وجَد يومَ القيامةِ خيرًا أعدَّ

ا فإنما هو حصادُ عملِه، فهو المَلوم المؤاخذ، فلا يلومَنَّ إلا نفسه. شرًّ

برقم: )2759(، عن أبي موسى الأشعري ¢.  (72(
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أعظمُ الظُّلم وأشنعه أن يَظلم الإنسانُ نفسَه فيورِدَها النار بكُفْرِهِ بالله تعالى، والوقوع في الشرك.  1

على العبدِ أن يسأل ربَّه دومًا الهدايةَ والرزقَ؛ فذلك بيَدِ الله وحده، وهو يُحبُّ أن يسمع دُعاء عبده.  2

بيَّن الحديثُ مدى فَقرنا واحتياجنا لله تعالى، وأنَّنا عراةٌ جياعٌ ضالُّون إلا بفضله سبحانه، فينبغي علينا التواضع   3
وعدم التكبُّر على الناس.

على المسلم أن لا يغتر بطاعته ولا عبادته، أو أن يظن أن الله بحاجة إليها؛ فهو سبحانه غنيٌّ عن العالمين.  4

في قوله: »إنكم تخطئون بالليل والنهار« تبكيتٌ ولومٌ منه سبحانه لخلقه؛ فإنَّه إنَّما خلقهم ليطيعوه، وجعل الليل   5
ؤُ على ربِّه تبارك وتعالى بمعصيته ليلًا ونهارًا؛ فعلَى  والنَّهار ليتعبَّدوا فيهما له سبحانه، ومع ذلك فإن العبدَ يتجرَّ

العبدِ المسلمِ أن يُقبلِ على الله تعالى، وأن يملأ يومَه وليلَه بالذكر والتسبيح والصلاة وسائر أصناف العبادات.

رُ لأمر السموات والأرض، فإذا كان سبحانه  لْمَ على نفسه، وهو الملكُ القاهرُ المُدَبِّ م الظُّ أخبَر جلَّ جلالُه أنَّه حرَّ  6
الفقيرِ  بالعبدِ  ما صنع؛ فكيف  أحدٌ على  يؤاخذه  ملكه، ولا  في  له  الذي لا شريك  نفسه، وهو  الظُّلْم على  م  حرَّ

الضعيفِ الذي يعلم أنَّ ربَّه الذي إليه مرجعه وحسابه نهاه عن الظُّلم؟

المعاصي  أمام  يعلم ضعفَنا وعجزَنا  تعالى  فإنه  والمداومة عليه؛  كثرة الاستغفار  إلى  نا سبحانه وتعالى  ربُّ أرشد   7
والشهوات، ولذلك أمرنا أن نسارع في الاستغفار ليَغفِر لنا.

ط في دعاء الله تعالى أن يرزقه من  دلَّ الحديث على عظيم فضْل الله تعالى وسَعة كَرَمه، فلا ينبغي للمسلم أن يُفَرِّ  ٨
واسع فضله وعطائه، فإن ما عند الله لا يَنقُص ولا يَنفَد؛ كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: »يَدُ الله ملأى لا يَغِيضُها 

اءُ الليلَ والنهارَ؛ أرأيتُم ما أنفق منذ خلق السمواتِ والأرضَ؛ فإنه لم يَغِضْ ما في يمينه«)73). نفقةٌ، سحَّ

إلى  يَنسُب ذلك  تعالى، ويحمده على هدايته وتوفيقه، ولا  الله  إلى  يُسندِ ذلك  أن  الطاعات  إذا فعل  العبدِ  على   ٩
نفسه، فتَتعاظم نفسُه وتصغُر نعمةُ الله في عينيه.

رواه البخاريُّ )7419(، ومسلم )993).  (73(
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صلاة  شُرعت  ولهذا  قهم،  تفرُّ من  وأفضل  أقرب  لدُعائه  واحد  مكان  في  الناس  اجتماع  أن  على  الحديث  دلَّ   10

الاستسقاء والكسوف ونحوها جماعةً لحصول المقصود. 

ب  ضرْبُ الأمثال من الأساليب الفاعلة في الدعوة إلى الله، وتعليم العلم، ومن ثَمَّ ينبغي للمعلِّم والمربِّي أن يقرِّ  11

المعانيَ المعقولةَ لأذهان الناس بضرب الأمثال المحسوسة القريبة إلى أفهامهم)74).

الاقتداءُ بالمربِّي والمعلِّم خيرُ وسيلة؛ فإذا أراد الْمُرَبِّي أن يغرِسَ في نفوس أبنائه فضيلةً ما، فإنه يجب أن يتحلَّى   12

بها أولًا، ولهذا قال الله: »إني حرمتُ الظلمَ على نفْسي«.

انظر: »شرح رياض الصالحين« لابن عُثيمين )2/ 433).  (74(

لُــؤْمٌ الظُّلــمَ  إنَّ  واللهَِّ  الظَّلُــومُ أمَــا  هــو  الــيءَ   ولكــنَّ 
نمــي يــنِ  الدِّ يــومِ  ــانِ  ديَّ الُخصــومُ الى  تَتَمِــعُ  اللهِ   وعنــدَ 

وقال غيره: 

حَاجَــةً آدَمَ  بُنَــيَّ  تَسْــأَلَنَّ  ــبُ ل  جَ ــهُ لَ تُْ ــذِي أَبْوَابُ ــلِ الَّ  وَسَ

 وَبُنــيُّ آدَمَ حِــنَ يُسْــأَلُ يَغْضَــبُ اللهَُّ يَغْضَــبُ إنْ تَرَكْــتَ سُــؤَالَهٌُ

قال الشاعر:


